
 واشــنطن - تجــــاوزت منصة تيك توك 
مســــتخدموها  وحقق  يوتيــــوب،  منصــــة 
مدة أطول في مشــــاهدة المحتــــوى مقارنة 
بمســــتخدمي منصة يوتيوب، في مؤشــــر 
يظهر مدى صعــــود المنصة الصينية على 
قائمــــة التطبيقــــات الاجتماعيــــة الأكثــــر 

شعبية خلال بضع سنوات فقط.
وذكــــر تقرير صدر الاثنين، عن شــــركة 
تحليلات التطبيقــــات ”آب إيني“، بعنوان 
”تطــــور وســــائل التواصــــل الاجتماعي“ 
أنه اعتبارًا من شــــهر يونيو 2021، شاهد 
المســــتخدمون أكثــــر مــــن 24 ســــاعة مــــن 
المحتوى شــــهريًا، مقارنة بـ22 ســــاعة و40 
دقيقة عبر منصة يوتيوب التابعة لغوغل.

وتأتي هــــذه الأرقام بالرغم من تعرض 
المنصــــة الصينية خلال معظــــم عام 2020 
لتهديــــدات مســــتمرة بــــأن يتــــم حظرها 
فــــي الولايــــات المتحدة وســــط مفاوضات 
متأرجحة، حيث ألغــــى الرئيس الأميركي 
جــــو بايــــدن رســــميًا الأوامــــر التنفيذية 
للرئيس الســــابق دونالــــد ترامب في وقت 

سابق من هذا العام.
ولا تــــزال منصة يوتيــــوب متقدمة من 
حيث إنفاق الوقت بشكل عام. وذلك بسبب 
عدد مســــتخدميها البالغ ملياري مستخدم 
مقارنة بنحو 700 مليون مســــتخدم لمنصة 

تيك توك.
واحتلــــت يوتيوب المرتبــــة الأولى من 
حيــــث إنفاق الوقت عبــــر هواتف أندرويد 
بــــين التطبيقات الاجتماعيــــة والترفيهية. 
خــــلال النصــــف الأول من هــــذا العام، مع 
احتــــلال تيك توك المرتبة الخامســــة وراء 
تطبيقات فيسبوك وواتساب وإنستغرام.

عبــــر  أيضًــــا  المســــتخدمون  وينفــــق 
يوتيوب أمــــوالاً أكثر من المنصة الصينية 
عبــــر كل مــــن ”آي.أو.إس“ وأندرويــــد في 

جميع أنحاء العالم. باستثناء مستخدمي 
أندرويد في الصين.

وتعتقد شركة تحليلات التطبيقات، أن 
المنصــــة الصينية تمكنــــت من تحقيق هذا 
النجاح بسبب الفيديو القصير والمحتوى 
الأصلــــي والبث المباشــــر. لذلــــك ليس من 
المســــتغرب أن تحــــاول يوتيــــوب محاكاة 
تنسيق الفيديو القصير للمنصة الصينية 

عبر إطلاق ”يوتيوب شورتز“.

وفــــي الولايــــات المتحــــدة، تجــــاوزت 
منصــــة تيــــك تــــوك التابعة لشــــركة بايت 
دانس، منصة يوتيوب لأول مرة في شــــهر 

أغسطس من العام الماضي.
ويصبح الاختــــلاف أكثر وضوحًا في 
المملكــــة المتحدة، إذ تفوقــــت منصة بايت 
دانــــس علــــى يوتيوب في شــــهر مايو من 

العام الماضي.
الآن  هنــــاك  المســــتخدمين  إن  ويقــــال 
يشــــاهدون مــــا يقرب مــــن 26 ســــاعة من 
المحتوى شهريًا، مقارنة بأقل من 16 ساعة 

عبر يوتيوب.
وهــــي مثيرة للإعجــــاب بالنظــــر إلى 
الثــــلاث دقائق كحد أقصــــى لمعظم مقاطع 
الفيديــــو، مقارنة بالتنســــيق الــــذي مدته 
عشــــر دقائــــق الــــذي يفضلــــه العديد من 

مستخدمي يوتيوب.

 الجزائر - تعهدت الســــلطات الجزائرية 
بالاهتمــــام بمجــــال الإشــــهار (الإعــــلان) 
والتعافي المالي لوســــائل الإعلام الوطنية 
بتنظيم ســــوق الإشــــهار الــــذي يفتقر إلى 
نــــص قانونــــي يحــــدد ويســــيّر معاملاته 
بوضوح وشــــفافية تســــبب بفتــــح مجال 

للتلاعب بالمال العام المخصص للإشهار.
وقال وزير الاتصــــال عمار بلحيمر إن 
العمل جاري لإعداد قانون الإشــــهار الذي 
يحدد قواعد وشــــروط اســــتفادة وســــائل 
الإعلام بما فيها الإلكترونية من الإشــــهار 
وفق معايير موضوعية تستجيب لقواعد 

المهنة ولطلبات السوق.
وأضاف أنه إذا اقتضــــى الأمر إيجاد 
آليات إضافية تعزز العمــــل بهذا القانون 
فلــــن يكون هنــــاك أي تأخر فــــي اتخاذها 
إســــهاما في النشــــاطات الاقتصادية ذات 

الصلة.

وينتقــــد صحافيون وخبــــراء اقتصاد 
الوضعيــــة الحالية لســــوق الإشــــهار في 
الجزائر بســــبب الاحتكار الممنهج من قبل 
الوكالة الوطنية للنشــــر والإشــــهار، ودعم 
بعض المؤسســــات الإعلامية على حساب 

مؤسسات تعيش أزمة مالية.
ودعا رئيــــس الغرفة الوطنية للتجارة 
والصناعــــة قــــوري عبدالقــــادر، في وقت 
ســــابق الحكومة إلى فتــــح مجال العرض 
والطلب وزيــــادة عدد القنوات الاقتصادية 
لخلــــق فضــــاء تنافســــي وإعطــــاء الوقت 
الكافــــي لعــــرض الإشــــهار عبــــر وســــائل 
الإعلام، مؤكدا أن الإشــــهار يعتبر العمود 
المؤسســــات  وبقاء  للاســــتمرارية  الفقري 

الإعلامية على الساحة.
وصــــرح قوري أن أغلبية المؤسســــات 
الاقتصادية تبتعد عن الإشــــهار الآن حيث 
هناك منافسة في الأسعار والترويج بسبب 

احتكار الوكالة الوطنية للنشر والإشهار، 
ما جعل التكلفة باهظة وخســــائر الإنتاج 

تعادل خسائر الإشهار.

وتختصر الحكومة الجزائرية المشكلة 
بإصدار مشــــروع القانون المتعلق بالإعلام 
ومشــــروع القانــــون المتعلــــق بالســــمعي 
البصــــري، في حــــين لا يراهــــن العاملون 
فــــي القطاع كثيرا على هــــذه القوانين لأن 
الأزمة تتعلق بالوكالة نفســــها التي تمنع 
أو تسمح بمنح الحصص الإعلانية حسب 
ولاء المؤسســــات الإعلانية للحكومة، رغم 

كل الوعود التي أطلقتها السلطات.
وقــــد أشــــار بلحيمر فــــي تصريحات 
لصحيفــــة محليــــة، إلــــى أنــــه تم صياغة 
نصي المشــــروعين بإشــــراف لجنة وزارية 
وبمســــاهمة المختصين الذين راعوا جملة 
مــــن الاعتبــــارات منها ضــــرورة الاعتماد 
على مكاســــب حرية التعبيــــر والصحافة 
المعلنة في الدســــتور الجديد، والاستفادة 
من تجارب الماضي لاســــيما منذ الانفتاح 
إلــــى  بالإضافــــة  التعــــددي،  الإعلامــــي 
مراعــــاة التحولات النوعيــــة التي يعرفها 
المجتمــــع الجزائري ومســــايرة التطورات 
التكنولوجية للإعلام والاتصال لاسيما ما 

تعلق منها بالإعلام الجديد والرقمنة.

وتقول مصــــادر داخل القطــــاع إنه لا 
توجــــد ثقافة الوعي الصحيــــح في مجال 
يوجــــد  ولا  المؤسســــات،  لــــدى  الإشــــهار 
التوجيه الكافي وفق الأطر القانونية التي 
توضح الصورة في التعاملات الإشهارية.

وتحــــدث مديــــر القنــــاة الفلاحية في 
التلفزيون العمومي عمار حلاس، في ندوة 
في مــــارس الماضــــي، عن مشــــكلة اختفاء 
العديــــد من الصحــــف بعد فتــــرة وجيزة 
من تأسيســــها، وأرجع السبب إلى نقص 
المــــوارد المالية مــــن خلال الإشــــهار الذي 

يعتبر الأكسجين الذي تتنفس من خلاله.
وأضــــاف أن ســــوق الإشــــهار عــــرف 
تطورا خلال عشر سنوات إلى 60 في المئة 
ويمكن أن يتحســــن أكثر لولا غياب قانون 
للإشهار، إذ إن مؤسسات اقتصادية كبرى 
تنفق الكثير من الأموال للترويج والإشهار 

للمنتجاتها.
من جهتــــه، قــــال المســــؤول التجاري 
نجم الدين جفالي إنهم  لشــــركة ”أوريرو“ 
من الشــــركات الصغيرة التي أنشئت منذ 
ثلاث سنوات وتحتاج الوصول إلى الناس 
عن طريق الإشهار وبالتالي أي اتفاق بين 
شركتنا وبين أي مؤسسة إعلامية سيكون 

مربحا لكلا الطرفين.
وأضاف أن ”المؤسسة الإعلامية تبحث 
عن الإيــــرادات المالية لتســــتمر في عملها 
ونحن نبحث عــــن الترويــــج للمنتجات“، 
لكن الإشــــكال المطروح حاليا هو غموض 
القانــــون الخــــاص بالإشــــهار واحتــــكار 
والإشــــهار  للنشــــر  الوطنيــــة  المؤسســــة 
للســــوق، وبالتالي المؤسســــات الصغيرة 
لا تســــتطيع تحمــــل تكاليف الإشــــهار في 
ظــــل احتكار هذه المؤسســــة للســــوق دون 

الاحتكام إلى الطلب والعرض.

 القاهرة - شــــجعت النتائج الإيجابية 
التــــي حققتهــــا فضائيــــات أجنبية بعض 
القوى الإقليمية والدولية على ضخ مبالغ 
طائلــــة للتأثير في توجهات الــــرأي العام 
العربــــي، فأصبــــح لكل دولة لهــــا مصالح 
في المنطقــــة منصة أو أكثــــر تخاطب بها 
الجمهور وتحاول الترويج لرؤاها العامة، 
بهدف إيجاد انطباعات إيجابية والترويج 

لسياسات تخدم مصالحها.
وشــــرعت قــــوى متباينة في تدشــــين 
الكثيــــر مــــن وســــائل الإعــــلام الحديــــث 
والتفاعل مع الــــرأي العام العربي بغرض 
محاصرته، حيث يفتقر للوجبات الدســــمة 
إعلاميــــا في ظــــل ســــباق محمــــوم تقوم 
بــــه غالبيــــة الوســــائل للدعاية المباشــــرة 
للأنظمــــة الحاكمة، ووجد الإعلام الأجنبي 
فــــي الفراغ المحلــــي فرصة لزيــــادة نفوذه 

وتأثيره والترويج لأجنداته السياسية.
الأجنبيــــة  المنصــــات  تزايــــد  وطــــرح 
الناطقــــة بالعربيــــة الكثيــــر من الأســــئلة 
فــــي الوســــط الإعلامــــي، هل جذبــــت هذه 
الوســــائل جمهــــورا كبيــــرا مــــن منصاته 
المعتــــادة العربية والمحليــــة؟ وهل الزخم 
الذي يعيشه هذا النمط من الإعلام أضاف 
نوعية جديدة من الوسائط تتسم بالحرية 
والمصداقيــــة أم رضــــخ لضوابــــط معينة 
حسب شكل العلاقات السياسية بين دولة 

المنبع والجهات المستهدفة؟

ويرى البعض أن موضة التوســــع في 
الفضائيــــات التقليديــــة على غــــرار ”بي.

بي.سي“. انتهت أو كادت تنتهي، ولم يعد 
التقدم أو الجاذبية الأميركية التي حدثت 
أو  مع بدايــــة انطلاق قناة مثــــل ”الحرة“ 
”راديو ســــوا“ أو حتى موقع ”سي.أن.أن“ 
بالعربي ومنصات التواصل التي تخدمهم 
كما كانت منذ جرى تدشــــين هذا النوع من 
الإعــــلام الغربي، فالخطــــوة التي تحققت 
فــــي البدايات تراجعــــت حاليــــا، وهو ما 
يمكن سحبه على وســــائل الإعلام التابعة 
لكل من روســــيا والصين وفرنســــا وأيضا 

بريطانيا العريقة فــــي هذا المجال، وحتى 
لم  ألمانيا ووســــائلها مثل ”دويتشه فيله“ 

تسلم من هذا التراجع.
وبــــات الإعــــلام التابع لقــــوى إقليمية 
أشــــد وضوحا في الخطاب التابع لكل من 
تركيا وإيــــران وإســــرائيل، وتبدو تجربة 
إثيوبيا متعثــــرة في مهدها لأنها اعتمدت 
علــــى الدعايــــة لحكومتهــــا، والتســــويق 
لخطاب زاعق يرمــــي لتقديم رؤية مضادة 

لما هو سائد مصريا.
ويقول خبراء إعــــلام إن معيار التقدم 
والتأخر في التأثير على الجمهور العربي 
عملية نســــبية لعدم وجود وحدات نزيهة 
لقيــــاس هــــذه المســــألة وفقــــا لتصنيفات 
الجمهور العربي، فهــــو ليس كتلة واحدة 
صمــــاء، فالتدافــــع الذي يمكــــن أن يحدث 
لوسيلة إعلام أجنبية قد لا يحدث لأخرى، 
لأن هناك استنفارا مسبقا أحيانا حيالها، 
فإسرائيل التي دشنت مجموعة كبيرة من 
وضاعفت  الحديثــــة  الإلكترونية  المواقــــع 
نشــــاطها علــــى منصــــات التواصــــل تجد 
نفســــها أمام مهمة صعبة في اســــتقطاب 

شرائح كبيرة من الجمهور العربي.
وعلاوة على أن الخطــــاب المؤدلج في 
الوســــائل التابعــــة لبعض الــــدول زاعق 
بمــــا يكلفه انخفاض واضح في منســــوب 
المصداقيــــة، فإيران التــــي تتبعها قنوات 
وصحيفــــة  و”المياديــــن“  ”العالــــم“  مثــــل 
”الأخبار“ اللبنانيــــة ووكالة فارس للأنباء 
التي وضعت نسخة عربية لها تكاد تكون 
شــــبيهة بالوســــائل التركيــــة علــــى غرار 
وكالة ”الأناضول“ وصحيفة ”يني شــــفق“ 
والكتائــــب الإلكترونيــــة الســــرية، فكلهــــا 
وســــائل تبث رســــائل على مدار الســــاعة 
موجهة ما يحصر متابعيها في القطاعات 
التــــي لديهــــا ميــــول سياســــية إيجابيــــة 

تجاهها.
وتراجعت فكرة الحيــــاد التي نجحت 
في التبشــــير بهــــا مبكرا،  ”بي.بي.ســــي“ 
ولم تســــتطع وكالات الأنباء العالمية التي 
تقدم نســــخا عربية باعتبارها قاطرة تجر 
وسائل الإعلام المختلفة كوسيط للوصول 
للجمهــــور، وحلــــت مكانهــــا الحســــابات 
السياســــية المعقدة التي تتحكم في تفكير 
كل دولــــة لها مصالح فــــي المنطقة العربية 
تفرض عليها امتلاك الأدوات اللازمة لحفر 

صورتها النمطية بالطريقة التي تريدها.

وأوضح عميــــد كلية الإعلام بالجامعة 
البريطانية فــــي القاهرة محمد شــــومان، 
أنــــه لا توجــــد مســــوح رأي عــــام دقيقــــة 
توضح مكانة المحطــــات الأجنبية الناطقة 
للعربيــــة وســــط ســــيل مــــن الفضائيــــات 
المحليــــة، وفــــي كل الحــــالات تبقــــى أكثر 
تأثيــــرا في المشــــاهدين لتمتعهــــا بدرجة 
أعلى مــــن المهنية في التعامل مع القضايا 
السياســــية، مــــع التســــليم بكونها تخدم 
التوجهات الخارجية للدول التي تمولها، 
لكنها في نفس الوقــــت تؤدي دورها بقدر 

أعلى من المهنية.
وذكر شــــومان في تصريح لـ“العرب“ 
أن المحطــــات الأجنبيــــة تضــــع مجموعة 
مــــن القيم علــــى رأس التغطيــــة الإعلامية 
التــــي تقدمها بنســــبة أكبر مــــن نظيرتها 
التي تضعها القنــــوات الإخبارية العربية 
أو الفضائيــــات المحليــــة، بالتالــــي تكون 
مصدر ثقــــة أعلى، على الرغــــم من كونها 
موجهــــة لخدمة الحكومات التــــي تتبعها 
وتقــــوم بتمويلها، والفارق هنا أن صناعة 

المحتوى متقدمة في الفضائيات الأجنبية 
عن المحلية.

وتبــــدو المحطــــات الأجنبيــــة الناطقة 
بالعربيــــة مزيجــــا مــــن المهنيــــة والتحيز 
والدعاية، وهناك صورة وخلطة مصنوعة 
بطريقــــة احترافيــــة ما يلبــــي احتياجات 
المهتمــــين بالشــــأن السياســــي ومتابعــــة 
المتباينة،  والــــرؤى  بالتحليــــل  تطوراتــــه 
فالمشاهد عموما يبحث عن المادة الإخبارية 
فــــي الإعلام الأجنبــــي، وربما يحصل على 
الترفية والمتابعة للقضايا الاجتماعية من 

خلال الوسائط المحلية.
وقال الإعلامي المصري محمد ســــعيد 
إنه لا توجــــد معايير  محفــــوظ لـ”العرب“ 
علميــــة وموضوعية محددة تؤكد بشــــكل 
قاطــــع نجاح أو فشــــل القنــــوات الأجنبية 
الناطقة بالعربية، لكن الملاحظ أن المشاهد 
العربــــي المقيم في الخارج هو الأكثر تأثرا 
بها، ولا يســــتطيع مقارنة جودة خطابها 
بالواقع على الأرض داخل الوطن الأم، بل 
تعد مثل هذه القنوات مصدره الرئيســــي 

في متابعــــة الأخبار وتحليلهــــا في غياب 
قنوات وطنية موجهة للخارج.

وأضــــاف أن المشــــاهد المحلــــي الذي 
يلمــــس الواقع عــــن قرب يمكنه بســــهولة 
أن يتأكــــد من المبالغــــات والادعاءات التي 
تروجهــــا المحطــــات الأجنبيــــة، ومــــن ثم 
الانصراف عنها، وصار في بعض الحالات 
يروج لمحتواها كدليل على مدى التحريض 
والافتراء الذي يمارسه الإعلام الخارجي.

وأشار إلى أنه ثبت من تجارب الفترة 
الماضية أن إمكانات الوســــيلة الإعلامية لا 
تشتري مصداقيتها بدليل أن قناة الجزيرة 
تعرّت تماما من المصداقية التي ميزتها في 
فترة سابقة، مع أنها ترصد الملايين لخدمة 
محتواها الموجه نحو أهداف محددة، كما 
أن المشــــاهد أصبح قادرا على التمييز ولم 
يعد يخدعه بريق الصورة والألوان والأداء 
المسرحي إذا اكتشــــف كذب من يقف وراء 

هذه الوسيلة أو تلك.
الإعـــلام  وســـائل  بعـــض  وحاولـــت 
والموجهـــة  للحـــدود  العابـــرة  العربيـــة 

للجمهـــور العـــام خـــارج الدولـــة تثبيت 
أقدامهـــا من خـــلال تقديم صيغة وســـط 
تجمـــع بـــين الإلمـــام بالخطـــاب العربي 
وتبني درجة عالية من المصداقية تمكنها 
مـــن الوصول إلى شـــريحة كبيـــرة، غير 
أن انســـياقها كثيـــرا وراء الجهات التي 
تتبعهـــا وتمولهـــا حرمهـــا مـــن الحياد 
والوصول إلى المستوى الذي يمكنها من 
جذب الجمهور لها، لأن العديد من خبراء 
الإعلام يرون أن فكرة الموضوعية وهمية 
وزائفة ومثالية بشكل لا يعقل، ولا وجود 

لها في الواقع العملي.
كمــــا أن التوســــع الــــذي ظهــــر مــــع 
الانعكاســــات المتنوعــــة لمواقــــع التواصل 
الكثيفــــة قلــــل مــــن الأهمية التــــي ظهرت 
منــــذ فتــــرة مع انتشــــار موضــــة القنوات 
الفضائيــــة، وما لم تكن كل وســــيلة لديها 
الوســــائل التــــي تدعمها بالمنصــــات التي 
تلاحقها بالمتابعة الفورية بالصورة سوف 
يتراجع مســــتوى التأثير، وهو ما انتبهت 

إليه وسائل الإعلام الأجنبية مؤخرا.

مزيج من المهنية والتحيز والدعاية

الإعلان ضروري للصحف كما هو للشركات

الإعلام الأجنبي الناطق بالعربية يستغل ضعف المنابر المحلية
المنصات الأجنبية تخدم توجهات دولها بدور مهني أعلى من نظيرتها العربية

تراجعت فكرة الحياد التي بشّــــــرت بها وســــــائل الإعــــــلام الغربية الناطقة 
ــــــدول أخرى معروفة  ــــــة مبكرا، مع انتشــــــار منصات أجنبية مماثلة ل بالعربي
بتوجهاتهــــــا، لكن هذا لا يلغي إمكانية تأثيرها في الجمهور العربي الذي لا 

يثق بإعلام بلاده.

احتكار المؤسسة الوطنية 
للنشر والإشهار للسوق 
يقف عائقا أمام تواصل 
المؤسسات التجارية مع 

وسائل الإعلام
المنصة الصينية تيك توك 

تمكنت من تحقيق النجاح 
بسبب خدمات الفيديو 

القصير والمحتوى الأصلي 
والبث المباشر

تيك توك تتفوق على يوتيوب 
في مشاهدة المحتوى

القوانين وحدها لا تكفي
لتنظيم سوق الإشهار في الجزائر
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إمكانات الوسيلة 
الإعلامية لا تشتري 

مصداقيتها

محمد سعيد


